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جــاءت حادثــة حــرق الناشــط الأمــازيغي “منــير كجــي” لصــورة رئيــس الحكومــة المغــربي والأمين العــام
كــادير، لتشعــل الساحــة لحــزب العدالــة والتنميــة “عبــد الإلــه بــن كــيران”، أمــام مقــر حزبــه بمدينــة أ
السياسية المغربية من جديد، وتضع العديد من علامات الاستفهام حول تحول الخطاب الامازيغي
ــة ــد مــن الأصــوات الإعلامي ــه العدي ــذي ارتفعــت في ــوقت ال ــة إلى العنــف، في ال مــن المعارضــة اللفظي
والسياسية والحقوقية المحذرة من تنامي خطاب الكراهية والحقد، الذي يهدد منظومة الاستقرار
المجتمعـــي الـــذي تنعـــم بـــه المملكـــة…فهل بـــات المغرب علـــى مشـــارف مواجهـــات صادمـــة بين التيـــار
الإسلامي والحركات المناهضة له؟ أم تنجح الحكومة في وأد أي محاولات للتعدي على أمن وتماسك

نسيك المجتمع الذي عرف عنه طيلة العقود الماضية تلاحم أركانه وتناسق مكوناته؟

يغي موقف الإسلاميين من الفكر الأماز

في الوقت الذي يسعى فيه التيار الإسلامي لإحداث حالة من التناغم والتناسق بين طوائف الشعب
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المغـربي، في محاولـة لإرسـاء قواعـد الاسـتقرار والأمـان، هنـاك مـن يحـاول تعكـير الصـفو، وإثـارة القلاقـل
والفتن بين الحين والأخر..كــانت هــذه الكلمــات ملخــص مــا أورده بــاحثون ينتمــون للتيــار الإسلامــي
المغــربي تعليقــا علــى مــوقفهم مــن التيــار الامــازيغي ومســاعيه الراميــة إلى فــرض الفكــر العلمــاني علــى

الشعب المغربي بشتى السبل.

الباحث المغربي شكيب عبداللطيف أشار إلى أن الحركة الإسلامية المغربية المعتدلة استطاعت وبنجاح
كبير أن تجد لها موقعا داخل المجتمع المغربي، وبالرغم من قرب التوجهات الفكرية لهذه الحركات، إلا
أنهــا متعــددة في التنظيــم، ولكــل قيــادته وهيكلتــه وإجتهــاداته – (حركــة التوحيــد و الإصلاح و ذراعهــا
السياسي حزب العدالة و التنمية، جماعة العدل و الإحسان، التيار السلفي…)-، مشيرا أن الحركات
الإسلامية قد مرت بفترات من التوتر أبقتها في كثير من محطاتها التاريخية مهمشة، غير أن الخيط
الجــامع بين هــذه الجماعــات هــو التعــاون في مــا اتفــق عليــه وتــوجيه الانتقــادات والنصــح في المختلــف

المآرب و القضايا.

يغيـة يتحـدد انطلاقـا مـن مشروعهـم نحـو بنـاء وأضـاف عبـداللطيف إن موقـف الإسلاميين مـن الأماز
يغية لا تعدوا سوى مسألة هامشية أمام تحديات الدولة الإسلامية أو الخلافة، ومن تم فإن الأماز
المشروع الكبير الهادف لوحدة الأمة، فالنزعة الأمازيعية حسب رأيهم، برزت مع الظهير البربري، ملفتا
إلى تمييز الإسلاميين بين التيار الأمازيغي الراديكالي الذي يهدف إلى تهديد و حدة البلاد، و خلق حالة
من الفتنة و التشتت و التشرذم، و بين التيار الأمازيغي المنطلق من الإسلام كمرجعية فكرية و ثقافية

و المهتم بالقضايا التراثية و المناهض للنزعة العرقية.

وتعد الحركة الامازيغية حركة علمانية في المقام الأول، لا تؤمن بالمفاهيم الثابتة والمعتقدات الراسخة
لــدى التيــار الإسلامــي، فهــي تنظــر للخلافــة كـــ “رجعيــة”، وتوحيــد الــرؤى والتوجهــات “تخلــف عــن
الديمقراطية”، ومن ثم فهي تقف من الحكومة الحالية والتي يغلب عليها الطابع الإسلامي موقف

العداء، لاسيما وهي تعترض طريقها نحو نشر الفكر العلماني الإلحادي.

يــة والإيديولوجيــة يغيــة مقتصرة علــى الأطــر الفكر ولم يكــن الخلاف بين التيــار الإسلامــي والحركــة الأماز
فحسب، بل هناك ملفات عدة شائكة تمثل حائط صد بين التيارين، تتصدرها القضية الفلسطينية

والتي تمثل محورا أساسيا في الخلاف بين الجانبين.

الاستغاثة بواشنطن وتهديد وحدة المغرب

وبـالعودة للـوراء قليلا..وبالتحديـد في ديسـمبر  نـشر موقـع “ويكيليكـس” وثيقـة عـن أمـازيغ
المغـرب، جـاء فيهـا أن مجموعـة مـن النـاشطين الأمـازيغ “اسـتنجدوا” بـواشنطن لمناهضـة مـا أسـموه
“بالتطرف العربي الذي يهدد العالم”، حيث أشعلت هذه الوثيقة حينها النار بين الامازيغ والحكومة
المغربيـــة، لاســـيما وهـــي تهـــدد وحـــدة المغـــرب، ومـــن ذلـــك الـــوقت لم يتـــوان الامـــازيغ عـــن مهاجمـــة

الإسلاميين ليل نهار.

تقول الوثيقة إن أحد النشطاء الأمازيغيين يرى أنه “لا يوجد ما يوحّد الأمازيغ والعرب ثقافيًا”، بل



يعتقـد أنـه “تتـوافر إمكانيـة كـبيرة للتحـالف مـع الولايـات المتحـدة”، بتعليـل ورد علـى لسـان الشخـص
يــاض أو طهــران، نحــن حلفــاؤكم كــثر مــن الر نفســه: “نحــن أقــرب جغرافيًــا و فلســفيًا مــن واشنطــن أ

الطبيعيون”.

يغية ليست موجّهة ضد الغرب، كما يجمع هؤلاء النشطاء، بحسب الوثيقة، على أنّ “الثقافة الأماز
تلك التي تؤمن بها الحركات القومية العربية والإسلامية، حيث دعا أحدهم “إلى إضعاف العرب”،

كرهنا أن نكون كذلك”. مؤكدًا “إننا لسنا بعرب، و إنما أُ

تتحدث الوثيقة على لسان أحد النشطاء الأمازيغ عن “غضب متنام وسط الشباب الأمازيغي نتيجة
الإحبــاط الــذي يعيشــونه، ويمكــن أن يــؤدي إلى أعمــال عنــف، كمــا ســنة  بين الطلبــة الأمــازيغ

و”القوميين العرب”، لهذا ناشد الولايات المتحدة لأن تتدخل على الخط  تفاديًا لأي تطرف ممكن”.

القضية الفلسطينية

الجميع يعلم أن القضية الفلسطينية تمثل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قضية عقدية لا
يــر القــدس مــن دنــس اليهــود لا خلاف عليــه باعتبــاره شــك فيهــا، فــالذود عــن المســجد الأقصى وتحر
واجب ديني مقدس، ومن ثم فمن يشكك في هذه المعتقد فهو أبعد ما يكون عن المنظومة الفكرية

والإيديولوجية التي يحيا بداخلها الإسلاميين.

يغيــة مــن القضيــة الفلســطينية يتعــارض تمامــا مــع وفي نظــرة سريعــة نجــد أن موقــف الحركــة الأماز
الإسلاميين وهو ما يعمق الفجوة بين الجانبين، فالأمازيغ ينظرون إلى الموضوع نظرة إنسانية بحته،
وبالتالي فإن تضامنهم مع الشعب العربي الفلسطيني المقهور تحدده هذه الخلفية، فالفلسطينيون
يتساوون عندهم مع اليهود، ولهذا فإنهم لا يتضامنوا معهم( أي مع الفلسطينيين) بصفتهم عربا

أو مسلمين أو باعتبارهم أشقائهم، لكن لكونهم بشر مثلهم فحسب.

 كما يعزف أنصار هذا الفكر الملحد على وتر التمييز بين التعامل مع الشعب اليهودي، الذي تجمعهم
به علاقات الصداقة والمودة والتعايش السلمي كما يشهد بذلك التاريخ، وهي علاقات قديمة جدا،
تمامــا كمــا تجمعهــم بــالشعوب الأخــرى. ومــن هــذه الزاويــة لا يجــدون أدنى مشكلــة في التعامــل مــع
اليهود سواء كأفراد أو كتنظيمات مدنية ديمقراطية (كحركة السلام مثلا)، بعكس التعامل مع دولة
إسرائيل التي تمارس شتى الإرهاب النفسي والجسدي على الإنسان العربي الفلسطيني، وهي دولة
فاشية عنصرية توسعية حسب رأيهم، لا يجب التعامل معها نهائيا، هذا بغض النظر عن موقفهم

من القضية الفلسطينية.

يغ من التيار الإسلامي موقف الأماز

في المقابـل يـرى أنصـار الفكـر الأمـازيغي أن العلاقـة مـع التيـار الإسلامـي انتابهـا – ولا زال –  تيـارات المـد
والجذر، نظرا للاختلاف الفكري والإيديولوجي، وهو ما أشار إلية الناشط الأمازيغي محمود بلحاج،
يغيــة يــتراوح بين موقــف القبــول والرفــض، ــة مــن الحركــة الأماز مؤكــدا أن موقــف الإسلاميين المغارب
خاصة بعد تطور مطالب الحركة، وانتقالها من المطالب الثقافية إلى المطالب السياسية، وعلى رأسها



دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي كلغة وطنية ورسمية، وتبنيها الصريح والعلني للعلمانية،
وتأسيس الكونكريس العالمي الأمازيغي سنة ، وصولا إلى مسالة اختيار الحرف الأمازيغي بعد
يغيـة، وتأسـيس أيضـا الحـزب الأمـازيغي الـديمقراطي تأسـيس مـا يسـمى بالمعهـد الملـكي للثقافـة الأماز

.  المغربي بقيادة الأستاذ احمد الدغرني سنة

يغية، يكشف أن الناشط الأمازيغي يلمح إلى أن تحليل خطاب الإسلاميين المغاربة تجاه الحركة الأماز
يــة يغيــة  يرجــع أساســا إلى المنطلقــات والمرجعيــة الفكر قلــق الإسلاميين  تجــاه خطــاب الحركــة الأماز
والسياسة التي تتحكم في تصورات كل طرف للقضايا المطروحة عليه، فبينما تعتمد الحركة الأمازيغية
في نضالها المشروع على المبادئ الكونية ومنها: الديمقراطية – لعلمانية – الحداثة والنسبية، نجد أن
الإسلاميين يعتمدون في تصوراتهم الفكرية والسياسية على أمور تختلف كليا عن المنطلقات الفكرية
يغية، ومنها، الخلافة، التمسك بنهج السلف الصالح، وما إلى غير ذلك من والسياسية للحركة الأماز
القضايا العقدية والفكرية التي تختلف شكلا ومضمونا مع الفكر الامازيغي بالرغم من وحدة اللغة

والدين.

التيار التحكمي وإثارة الفتن

يغيـة لم تعـد قنبلـة موقوتـة، الكـاتب المغـربي الـدكتور عبـد العلـي حـامي الـدين أشـار إلى أن المسـألة الأماز
ية «رصـيدا مشتركـا لجميـع المغاربـة»، منوهـا أن خطـاب الحقـد بعـدما أصـبحت مـن الناحيـة الدسـتور
والكراهية لم يقتصر فقط على الفكر الامازيغي، مؤكدا أن ” التيار التحكمي الخطير” في إشارة منه إلى
كيد على المبرر الحقيقي “حزب الأصالة والمعاصرة المعارض ” الذي نشأ في أحضان السلطوية جدد التأ

لوجوده السياسي وحصره في «مواجهة الإسلاميين»..متسائلا : ما المغزى من ذلك؟

الباحث المغربي أجاب على سؤاله بأن المغزى الوحيد هو أن هذا الحزب ” حزب الأصالة والمعاصرة”
 يفتقر إلى أطروحة سياسية متماسكة، بالإضافة إلى عجزه عن إبداع تصورات اجتماعية واقتصادية
تمكنه من مقارعة خصومه السياسيين في مجال التصورات والبرامج، وافتقاره لرؤى جدية يؤطر بها
المواطنين، وأن خطيئة النشأة الأولى جعلته عاجزاً عن التحول إلى حزب عادي، وأن بضاعته لن تخ
يـة لا يسـتهدف عـن أسـلوب التحكم..والترهيـب، ملفتـا أن هـذا الحـزب ومـن هـم علـى شـاكلته الفكر

من يسميهم «الإسلاميين» وإنما يستهدف المسار الديمقراطي في البلاد.

وعلى مدار ثمان سنوات مضت، انحصرت الدائرة الفكرية والتنفيذية لهذا التيار المعارض على التفنن
في أساليب الترهيب والإفساد لكافة أجهزة الدولة السياسية، وذلك إما بالتدخل في شئون الأحزاب

الداخلية، أو ترهيب النخب وتلفيق التهم لهم حال عدم الانصياع لرغباتهم وتوجهاتهم السياسية.

التحصين من خطابات الحقد والكراهية

من خلال ما سبق يمكن تقسيم الشاشة السياسية المغربية إلى نصفين، الأول يتزعمه “تيار الإصلاح”
الســاعي إلى بنــاء الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة علــى أســس عادلــة، وذو مرجعيــة إسلاميــة مســتنيرة،
ويضــم بين جنبــاته مختلــف ألــوان الطيــف الســياسي، أمــا النصــف الثــاني فهنــاك ” تيــار الســلطوية”



والمتمثل في المدارس الفكرية الرامية إلى تحقيق المزيد من المكاسب على حساب وحدة المجتمع المغربي،
يـــات والنظـــام العـــالمي الجديـــد، والـــذي لازال يســـتهلك أســـطوانة «مواجهـــة تحـــت دعـــاوى الحر

الإسلاميين» من أجل استمالة أصحاب القناعات السياسية المهزوزة وهم قلة.

ومن ثم بات تحصين المجتمع المغربي من خطابات الحقد والكراهية بوابة المرور نحو تحقيق الاستقرار
والتماسك المجتمعي في الداخل والخا، فالديمقراطية بدورها لن تطور نفسها بنفسها تلقائيا، بل
تحتاح إلى نضال المؤمنين بها، والدفاع عن مقدساتها في مواجهة المتربصين بها، فهل ينجح المغاربة في

تفويت الفرصة على أعداء الداخل أن ينفذوا مخططات أعدا الخا؟
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